
 لا شك أن حصار دولة قطر نازلة عظيمة وفتنة 
كبيرة، هدفه العمل على تجويع شعبها ومنع 
الغذاء والدواء عنهم ولم يقف عند هذا الحد، بل 
وأد كل مشاعر التعاطف والــتــواد بين شعوب 
المــنــطــقــة الـــتـــي هـــى فـــي الــحــقــيــقــة شــعــب واحـــد 
بــيــنــهــم مـــن وشـــائـــج الــنــســب والـــرحـــم والــقــرابــة 
والــديــن والــلــغــة والــتــاريــخ، يــنــدر وجــودهــا بين 
الإخوة والأهل والجيران والأحباب، إلا بوقيعة 
ــدو أو  مـــن حـــاســـد أومـــبـــغـــض ودســـيـــســـة مـــن عــ
ــا أدى إلـــيـــه هــــذا الــحــصــار  مـــاكـــر أو حـــاقـــد، ومــ
مــن تــداعــيــات خطيرة على اللحمة الخليجية 
الــذي هــو ركــيــزة مــن ركائز  والبيت الخليجي، 

الأمة العربية والإسلامية.
● ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز تجويع 
مسلم أو أي إنسان حتى لو كان كافرا أو حتى 
حيوان، وتجويع البشر أو تهديده في حياته 
ــن أعـــظـــم الـــجـــرائـــم والـــكـــبـــائـــر وأقــبــحــهــا  يــعــد مـ
وأشنعها، قال تعالى: «من أجل ذلك كتبنا على 
بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
الــنــاس جميعا  قــتــل  فــســاد فــي الأرض فكأنما 
 «.. الــنــاس جميعا  ومـــن أحــيــاهــا فكأنما أحــيــا 
المائدة آية (32)، فكيف بمن يعتدي على جاره 
ويــمــنــع عــنــه الــغــذاء والـــــدواء، ولـــو اســتــطــاع أن 
الله غالب على  الــهــواء لفعل، ولكن  يمنع عنه 
أمـــره ولــكــن أكــثــر الــنــاس لا يــعــلــمــون، وسيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

◄ حماية الأرواح

ــــد عــظــمــت الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة الأنـــفـــس  ● وقـ
بــدون  يُــعــتــدِى عليها  تُـــهـــدَر ولا  فــلا  والأرواح، 
وجــه حق واعتبرته كبيرة من الكبائر، شرعت 
من أجل حمايتها القصاص، وجرمته القوانين 
الــدولــيــة، ويجب الحفاظ عليها وصيانتها إلا 
ما استثناه الشرع الصحيح كما ورد في القرآن 
الـــكـــريـــم فـــي آيـــــات الـــقـــصـــاص والـــســـنـــة المــطــهــرة 
كــقــولــه (صــلــى الــلــه عليه وســلــم): «لا يــحــل مــال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» وقوله (صلى 
امـــرئ مسلم إلا  الــلــه عليه وســلــم): «لا يحل دم 

بــإحــدى ثـــلاث: الثيب الــزانــي والــنــفــس بالنفس 
والـــتـــارك لــديــنــه المــفــارق لــلــجــمــاعــة»، ومـــا ســوى 
هذا الاستثناء فلا يجوز هدر نفس أو الإضرار 
بها بأي صورة من الصور، وقد نهى الشرع عن 
تجويع الطير فكيف بتجويع شعب كامل بينه 
وبينهم من الوشائج والروابط ما لم توجد في 
الشعوب الأخرى، وقد ورد عن عبدالله بن عمرو 
الله عليه  الله عنهما) أن النبي (صلى  (رضــي 
وســلــم) قـــال: «لــــزوال الــدنــيــا أهـــون على الــلــه من 
قتل رجــل مــســلــم»، وعــنــه قـــال: رأيـــت رســـول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) يطوف بالكعبة ويقول: 
«مـــا أطــيــبــك ومـــا أطــيــب ريــحــك، مــا أعــظــمــك ومــا 
أعظم حرمتك، والــذي نفس محمد بيده لحرمة 

المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، ماله ودمه».

◄ اختبار عصيب 
● إن هــــذه الــفــتــنــة الــعــظــيــمــة وهـــــذا الاخــتــبــار 
العصيب لَهُوَ من أسباب التمييز والتمحيص 
ــادق والـــكـــاذب  بـــين الــحــق والـــبـــاطـــل وبــــين الـــصـ
وصــــدق الــلــه الــعــظــيــم فـــي قـــولـــه: «ألـــــم، أحــســب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، 
ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين 
صـــدقـــوا ولــيــعــلــمــن الـــكـــاذبـــين» الــعــنــكــبــوت آيــة 
( 221)، ولــكــن مـــا المــقــصــود بــهــا؟ الــفــتــنــة لــغــة: 
الابـــتـــلاء والامــتــحــان والاخـــتـــبـــار، وتــهــدف إلــى 
ــراب نــظــامــهــم من  ــطــ ــنـــاس واضــ ــوال الـ ــ مــــزج أحــ
جراء أضرار ومصائب متوالية، وهي قد تكون 
عــقــابــا مـــن الـــلـــه عـــز وجــــل لــلــنــاس جـــــزاء ســوء 
أفعالهم، أو تمحيصا لصادق إيمانهم لتعلو 
بذلك درجاتهم، وقد وردت في القرآن في ستين 
مــوضــعــا بــمــعــانــي عـــديـــدة نــقــتــصــر مــنــهــا على 

جــانــب الابـــتـــلاء والاخــتــبــار، وكــذلــك وردت في 
السنة المطهرة بما يوافق معانيها في القرآن 
الله عليه وسلم)  الكريم فسمى النبي (صلى 
الدجال فتنة واستعاذ من فتنة القبر ومن شر 
فتنة الغنى ومن فتنة القبر وعلمنا الاستعاذة 
يــومــيــا منها ومـــن جميع الــفــتن مــا ظــهــر منها 
ومـــا بــطــن، وقـــد جــمــع الــنــبــي (صــلــى الــلــه عليه 
وســلــم) فــي حديث واحــد أنــواعــا مــن الــفــتن، عن 
عائشة (رضى الله عنها) أن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر 
وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن 
شر فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» وسمى النبي (صلى الله 
الــفــتّــان – لمــا يحاوله  عليه وســلــم) الشيطان – 
الــنــاس والإيـــقـــاع بينهم وصرفهم  مــن إضـــلال 
الــلــه سبحانه وتزيينه المنكر فقال:  عــن طــاعــة 
«المــســلــم أخــــو المــســلــم يــســعــهــمــا المــــاء والــشــجــر 
ويــتــعــاونــان عــلــى الــفــتــان»، ومــعــنــاه الشيطان 
الــــذي يــفــتن الــنــاس عــن ديــنــهــم ويــضــلــهــم، فهل 
وعى أهل الخليج قول الصادق المصدوق (عليه 
الــصــلاة والـــســـلام)، وهــل هــنــاك أعــظــم فتنة من 
الاعتداء على الأخ والجار والصديق، وحصاره 
جوا وبرا وبحرا، والعمل على تجويعه وسلب 
ماله وكيانه وحريته، ومنعه مــن العبادة في 
ــال إلــــى مسجد  ــد الــــرحــ ــرام وشــ بــيــت الـــلـــه الــــحــ
نبيه (صلى الله عليه وسلم) ومحاولة إشاعة 
الــرحــم والــخــروج على ولي  الفوضى وقطيعة 
الأمر المُجمَع على ولايته من شعبه الذي يحب 
شــعــبــه ويــبــادلــونــه حــبــا بــحــب بــالــقــوة وغــيــره 
كثير، أليس هذا من عمل الشياطين الفتانين؟! 

والـــفـــتـــنـــة نـــائـــمـــة لـــعـــن الــــلــــه مـــــن أيـــقـــظـــهـــا فــي 
الله  بــأمــان  الــهــادئ الآمــن  مجتمعنا الخليجي 
سبحانه والعزيز بعز الله تحت مظلة الكتاب 

الكريم والسنة النبوية الشريفة.
أكــبــر الكبائر وفتنة قــذف المحصنات  ثانيا – 

الغافلات المؤمنات: -               
● منذ عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)، فإن 
بيوت جزيرة العرب من شرقها إلى غربها ومن 
شمالها إلى جنوبها لا تخلو من لُحمة النسب 
ووشـــائـــج الــقــربــى والمــصــاهــرة والــلــغــة والــديــن 
والتاريخ والأخـــلاق الحميدة، كأشد ما تكون 
الـــروابـــط فــي أي تجمع إنــســانــي، حــتــى تبلور 
الــحــديــث بــرابــطــة مجلس التعاون  فــي العصر 
الخليجى، الذي كثيرا ما حلمنا أن يكون نواة 
للوحدة العربية والــوحــدة الإســلامــيــة، بحيث 
تــعــود أمـــة إســلامــيــة قــويــة كــمــا كــنــا نستطيع 
الــصــمــود فـــي وجــــه مـــن يــريــد أن يــقــتــلــعــنــا من 
جـــذورنـــا، ولــكــن لــلأســف تــجــري الــريــاح بــمــا لا 
تشتهي السفن، وكسرت مجاديف تلك الوحدة 
والــنــجــاة بــأيــدي بــعــض مــن أبــنــائــهــا الحمقى، 
حتى قبل أن تيمم نحو بحارها . . فكانت فتنة 
الحصار، وهذه وحدها مهلكة للبشر ومحبطة 
لــلــعــمــل حــتــى تــبــعــتــهــا فــتــنــة قــــذف الأعــــــراض، 
الله عز  وهي من أكبر الكبائر التي لا يغفرها 
وجل إلا بعد التوبة النصوحة وإقامة حد الله 
تعالى على القاذفين للأعراض بالسب وقذف 
المــحــصــنــات الــغــافــلات المــؤمــنــات . . يــقــول الله 
تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بــأربــعــة شــهــداء فــاجــلــدوهــم ثــمــانــين جــلــدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
الــنــور (4-5) وقــولــه سبحانه في  غفور رحــيــم» 
نفس الــســورة  « إن الــذيــن يــرمــون المحصنات 
الــغــافــلات المــؤمــنــات لعنوا فــي الدنيا والآخـــرة 
ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين»  الآيات (23 - 25).             «يتبع» 

فتنـة حصـار قطـر مـن أكـبر الكبـائـر

أستاذ الشريعة وفقه الأسرة والفقه المقارن

الحمد O رب العالمين على نعمة ا�من وا�مان والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم المبعوث رحمة لRنام  وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم 

بإحسان حتى بلوغ التمام .  .  . وبعد 
: الفتنة نائمة لعن اO من أيقظها : فقد ورد في الترمذي أنه (عليه الصلاة  أولا 
والسلام) قال: (لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال) @وفي المسند عن أبي هريرة عن 
النبي (صلى اO عليه وسلم) قال: "ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم 
التكاثر، والمال خير، ولكن ليس على إطلاقه، بل منه خير ومنه شر، وما نراه من 
البعض من العبث بهذا الخير واستخدامه في غير حقه لنشر الضرر بالبشر وا?فساد 
في ا�رض وقتل النفس التي حرم اO قتلها إلا بالحق وغيره من ا?فساد في ا�رض 

د . أميـــنة الجـــــابروإهلاك الحرث والنسل لهَُوَ المصيبةُ العُظمى والفتنة الكبرى.
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الاعتداء على الأخ والجار وحصاره جواً وبراً وبحراً من أعظم الفتن

كثيراً ما حلمنا أن يكون مجلس التعاون الخليجي نواة للوحدة العربية والإسلامية

تداعيات خطيرة للحصار 
على البيت الخليجي

دَ مشاعر التعاطف 
َ
الحصار وَأ

والتواد بين شعوب المنطقة
الشرع نهى عن تجويع الطير فكيف بتجويع 

شعب كامل بينه وبينهم وشائج وروابط


